مكتبّة بئات كاذ 


4 لف 


ليون 


8 
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طبع في دار توبار للطباعة . القاهرة. مكتية لبناتث ناشروت الشركة المصّرةٍ العالمية للنشى لونجان 


0 بط شر 


هو 


-١‏ سَلَةُ التّعابين 


الف 11 أل : ١‏ كل فيان ال يَنطَلقَونَ » وَيَأنون 
لأَهْلهِم بتبات القطر » قَيَطْبخونَ وَيَأكُلونَ » وَأَنْتَ لا 
أذري إلى أيْنَ تنطلق !» 

وَشَعرَ الى لذ النوييح في كلام مه وكتَمَيطة » 


وَرَدَدَ في نَفْسِه : « سامّحها الله . ٠‏ إتها أت 0 


نظ ها صابًا ةنم قا لَ : « إِلَي - إذَا - بوعاء » 
طاتي الور لشي يا أي » لتَطيحيه 1» 


عو 5 


خسرت أ لَه الوغاة + .وَانطلق صْمْرِعَا إلى 


ايز لاما يع لع وليل أ » 
وَناوَلّها الوعاء . 


017 


( تفضلي ميا أي لق 


3 


ما إن تناولتة حتى رخا فرع 5 فالوعاء مُمتَلِنَ عَنْ 
آخره 03 خط أنُواع الاين الصّخراويّة 1 


قف المت يتَأَمل َع أمّهِ . كان صامبًا » وكا سينا 
لود 


اينسيسه لي إِلَيِْ وَقَهِمَت عَنْهُ » وقَهم هُوَ 


لسر إلى الصتخراء » لياتي بي 
خرف + اكب وأحْطن .. 

وراد أَذيَقوَك إن ايت » اتتهآ - مع ذلك - - لا يَسعى 
إلا لأ هم طرق الي » وَلّو كان مَْيهُ فيها شاقًا وَعَسيرا . 

وَجَني لطر لَيْسَ من عَظائِمٍ الأمور » نه عَمَل"تَافك» 
لا يَقوم به إلا فتّى صتعيف أو عاجرٌ » م ْوَل يُيئها 
فطْرا 2 نما ياتي لها بنُحوٍ الغزلان ؛ قلماذا ل 
وَيحْه لأنُكَم يأت لها يهّذا لمر 


3 


د 
ارا 


هكذا 


أن 


تقول ثابت" لأمّه ؛ وَهْوَ ينظ لها صايًا 
في حين ترتعل هي مِنْ رؤيّة التعابين » الَّنَي مَل بها 
وعاءه ١‏ 


راد 


فى اعم 
؟- تابط شرا 

كانت أم «ثابت سحشلة اط كَحْشُوَة الْحَياةٍ مِنْ 
حَوْلها ٠‏ قابية كَقَمنْوَة ام الي تعيش 0 
اَي الخ واؤق على لانن لكايه 
حولها أن قدنة وتعاة١‏ 

وَذات صباح ؛ جاء أَصنْدقاء لابيها « ثابت » وَطَرَقوا 
البابةت» وَسَالُوا : ١‏ أَيْنَ ثايت"8) 

مُقالت أ : 


«تأبّط 2 6 وَحَرَجَّ 0( 


قَصار « تأبّط 3 » لقبَا التصق به 3 وكائت تَقْصِد مِنَّ 
الْقَوْل أَنَّقَناها » قَدْ وَضّمَ يمْحَهُنَحْت إنْطه وَخَرَجَ . 


ود وده 


#- أمه الْكُبرى الصحراء ! 

وَلَمْ يَكْنْ خُروجُهُ دائمًا » إلا إلى الصخراء ؛ 
َالصّخراءً * مدان ؛ وساحة لعِبه ؛ وَمَوْطِنُ حب » وَكأنّما 
هي أ الى » وَهْوَ اها َفارمثها , وَطَينُها لدي لا 
كاذ يُفارقها تهارا أو ليْلاً . 
منْطَلِقًا وراء أَنّب أَوْ لَب أو وَحْش بي . 
هابطًا مِنْ هَضبَة 2 أو صاعم جلا 6 دترا كام عِّْد 
د لان لَِروِيّ طَمَأّها ؛ 


را مُنطَلِعًا قَوْقَ رمالها ؛ يجري خَلْفَ غََالٍ 00 
أو 


و 2-0 


بِجِلَيْه ويس قَوْقَ حصان » لا يُمكِنْ أن تَقْلِتَ مِنه » وما 
يض ليها ريق . حَنى يَش ركه » ومُستطها 
عَلى الأررْضٍ ء م 3 َ بدَبْحِها » في توان مَعْدودَة » 
وَيجَييْرَ لَحَمَها ٠‏ وخقطعة إونا + تم عَكَيلَه إلى تيوت 
قرافي تك + مزاطة خلنهة ولج جلت اشر . أ 
يقي ليه وَأ ِل ما أغطى لأي' قر من هؤلاء 
الفقّراء . ١‏ 

و ثايت > آزه تابط.طر» - كما أطلقتأ عله أمهة- 
قَتى قَوي » فارِحٌ العلّول ٠‏ شجاع » جريي خقلابة ٠‏ 
تزققة الس يم من بين فتيان الحي' بأل فارسٌ 
بغوات» وشاعه بار » وتاك جيذ وذكرةئية . 

وَهْوَ - كَذَلِكَ - مهف الستمع » ؛ يَْ قل مس 
قَقَدْ كان يَسْمَعٌ سَيْرَ « القطا » عَلى الرّمال » 3 « الْقَطا » 
نَوْعٌمِنَ الْيمام يور الْحيْشَ في الصخراء . 


لغ 


كما أنه يم رائحة الْفِزْلان عَنْ بُمْدِ » وَيَكْسُْ لها 
ويَُاجُها » وَيَْجُمْ لها في أي مَكان » وَخاصة عند 
موارد لزب . وَمُطَارَدَتةُ إيّاها لا تُكَلفَة عَناء » وَل 

5-5 
4- سباق السسّحُبٍ ! 

كان مِنْ عادّة « ثابت » أن يَمْطِيَ وَحْدَهُ - غالبًا - ! 
الصخراء » َتَجَوَلْ أو يَصِيدٌ أؤ يَجْلسْ فَوْفَ رَبْوَة 
مْكفِعَة + لِينَاصّلَ فيما حَولَهُ » وفيما يَقَعُنَحْتَّ يَصَرِهِ ؛ 
قَهْوَ شاعر قنان . 


قم 


وَأَحْيانَا تراه قَوْقَ قم جَبَلٍ » اوكا سانا فى عند 


ادقع 66 في الى المشئب ء الي كانت َم 
قَوْقَهُ » َزييَةٌ من رأسة 1:وكالت النذكي سبر. تمرع مَعَ 


و 


الرّيح ٠‏ وَهِي تَمْرُ كَوْقَ الجبال ٠‏ وكأنها ب يُسابق يَمْضُها 


زخنا 


بَعْضًا. وكان « ثابت » يَرى في ستُرْعتها وتصاعتها 
جَمالاً لا يُدانيه مال » وَكانّما يَُاحِدُ في وها لَوْحةَ 
وَابَلالِ » تَمْرِضها المسّماءُ الصافِيةٌ ؛ لِينْهِرَ بها كل ذِي 
نَظَرٍ . ٠نم‏ مو يتَصّورها كقاض لى مقر يقبامات 
سَفَاقَة حِيًا » وَسَوْداءَ غامِضةٍ حيناآخَرَ ؛ ؛ غُموضَ 
الْوْجْهة الْمتّجهَة ليها . . عَهْوَيسألتفْسَه: إلى أَيْنَ نجه 
عل ارقش ؟ لااعناينة 1 


د د 2 


وذات صّباح » كان « ثابت ) في جِلْسته 0 
قَوْقَ إخدى الروابي » ؛ فَوصَلَ سْعَُ وم أقدامٍ - هكد 
أَغْلّنَ الختصى الْمْتَطايرُمِنْ أمقّل حوافر الحصان . 

وَنَظرَ د ثايت » ...... إِنَّهُ متديقة 3 اين براق + + قير 
ايد + تا مييا الأ معاركة فسا ترى برا خلال 


لذ 


المسّحُب و الجبال » خصوصًا في الصاح الباكر ٠‏ وَلقَثت 
دثابت »تقل ستديفه إلى نشتحاة تجري: ٠‏ وله يككلة. 

ققالَ « ابْنُ برّاق» ٠»‏ وََدْيّدا عَلى وَجْهه قلق : 

« ليها حَمَلَسي بَعيدًا هَذِء المتّحابّة » 

وَقَهِمَ « ثبت" أن صدِيقَه لَيْسَ على ما يرام . 

مَكذا كان شأ الكثير مِنَّ الشّباب سو حَياتهُم 
الْقَراغْ 8 ويكاذ يَقَلْهُمُ الْمَلَهُ » وَكانَ ع 
بَخيل فكرة + ويَنْحَتْ عَنْ عَمَلٍ يَشْقَلُهُ وَصَديفَةُ » 
يلما من وار » وما فيه نكسل وَحْمول » 
ولاجلكها في قَلْبٍ سُعامرَةٍ 9 تثير فيهما القوئة وَالتَشْاط : 
وَتُوق في قَلْبيْهِما تكْلَة الْعَمَة » فَقَالَ : 


على «اثابث »أن 


0 اسمّع »يا << ابن براق »» 
لتَلْحَقَ بهذ السنُحُب ؟) 


0 تَقْصِد تُسابقها ِالخَبْل ؟ن( 


ثابتك؛ة نحم كدتميرة إلى المجهول لق 


وَيَيَْسِمٌ « ابن براق » وَقَدْ بَدَآْ إخساسة بالْمَكلِ 


يُرَحَّهُ ؛ ؛ وَيَنْطَلِقان كُلّ قَوْقَ حصانه ٠»‏ لا يَعْرفُ أي 
واحد فيهما أَهْرَ في سيباق مَمَ ارح أمْ مَعَ المتحاب » أمْ 
رسع 
نَهُما كيين ينْدَفعان انُدفاعًا قَويَا عنقا في الصخراء 
لتر ١‏ أل أمامل كي » كي ريسا امششية 
َف هِيّ الأخرى ٠‏ وَتَرْخْضْ قَوْقَ قمَمِ الجبال - ليجدا 
أنْشْمَهُما - أخيرا - قَدْ وَضّلا إلى مكان مَعْلوم 371 
مَجْهول ! 


- الزّهرة والغوة ! 


إِنّهُ مكاث تَكْتْدُ فيه الفلا ؛ قيَصطادان غَرالَة » 


وَيقومان بشَيّها عَلى النار » وَيَتَناوَلانِ عَداءَهُما في 
متُرور » ويَتباكلان حَديتٌ الشّباب عَن الْوةِ لسع في 
الجزي وَالْفْروسِيّة وَالصّيد . 

5ُميتَطرقان إلى الحَديث عَنِ الغوكة ١‏ 

تقول « ثابت" » + « إن الغولة تََكْنْ جَبلَ (اللّوى) » 
في بَطْن مَغارَ ة لا يَْلَّسها أَحَدٌ حتّى الشتَاعر ام ُوَالْمَيْسِ 5" 

ما رشت نان حون دوعو المرلواض بي 
بالحّديثِ عَنٍ « الرَّهْرَةِ » التي يُحِبُّها 2 وَالني لوخ فى 
مكان ما وَالي يبعت ليها بشِكْر مع لْهَواء ! 

ينسم ابن براق » - وَقَد الاح عَنْ صَذرِءِ كل شعور 
المكّل - ويزتال صالمة فى ١‏ يف 8 8 رمق 
ستزوث <١‏ الرَهْرَةَ »» ؟) 

يسم « ثابت »يؤر » وَيَْسط وه عن ملاح 
مُحَبّبّة نادرة ؛ مره 5 سق في الواقع لت فحنا 00 


لغنا 


ا ل 70 ” 


تكن في أفصى أخباء نوب من المخراء . 
تلك الْمَتَاة الني. تجية غناءً يَطربُ ل َهُ ليه » نوكر له 


6 
نفسة 


يلعفت « ثابت » إلى صديقه: « سأزوتتها هذا 
الشيللة + 

0 إِذا ألخل تذهب هذا اليَوْمَ إلى الْغولة 2( 

يجيب ثابت ضاحكا +« لآ ... . لخ اذهب إلى 
الغوكة الْيَومَ !» 

وَيَشْترِكان في صَّحِكٍ . 

في الْمَساء يَجْلِسان مَعَا مُتَجَاوريْنٍ - في ناد يَجتَم 
فيه الرّجالٌ قَريبًا مِنَ النّساء - وكانت « زَهْرَةٌ » هِي عطْرَ 
هذا الثادي » وَشَذَاهُ وَلَحْنَهُ الْعَذْبُ ؛ فَقَدْ كانت المطربة 
الي تتندو بالْناء » وكا الثامرة ينوت إليْها ون شمال 


الأَحياء وَجَنويها ؛ لِيَسْتَمِعوا إلى غنائها » وَيُرَطَُوا 


كان « ابن براق » يَتَمايّلٌ طَرَّا و وَهْوَ يمع ؛ في حين 
كان « ثابت » مُطْرِقًا ضاونا 31 كانمآ هُوّ غائب عَنِ 
اليا » كَأنَُّ في صَلاةٍ خاشعة اشعة أمامَ به اله ! 

فالغناء ادي يَسْمَُةُ مِنْ ٠‏ زهرة » لَْسَ سجر كَلِماتٍ 
وَأَنْحان ُرَدّدُها » وَإِنّما هُوَ مَشَاهِدُ حَيّدٌ » تَسْرِي مَْرى 
التّماء في عروقه » أَوَمْوَبَْسَم شاف للتَّفْس الْعَليلة » أن 


هُوَ شريط مُبْهر مِنَ الْمَشْاهِدٍ الستاحِرّة > تتُوالَى مَقاسِئة 


مام حييِه . إِنَّهُ- وَهْرَ الشَاعرٌ الْمُرْهَفُ - لا يكاد يُصدقَ 
أ تشاع الْقَلْ ٠‏ الجَميلّة يُمْكِنْ أن تَتَجَسنَدَ في أصوات 


وأنْحان مسري » ساجرة و عَذْبَة عُذُوبّة مو حت على 


١ الطبيعة‎ 


ويَكتنف « ثابت » شي : مِنْ جلال الشعور ؛ وَعَظَمَةِ عَظمَّة 


لخد 


العَلْبِ ٠‏ لا يَجد لَهُ تفْسيرا بإشارة 8 أو تتضصيلة بلك 1 
يول لصديقه « أبن باق * » بَحْدأن صرف : 
1 


ما كلكا أحتر يه ون عمال العاءا يقس قوق ا 
لَعَة وَلَوْ كانت شرا »١‏ 

ع2 و عد م 0 

ينال مكديقة «ندصى تزتها إذ دايابد قايت 44 
تلك الرّهرة الْبَدِيعَةَ ؟» 

وَلَكَنّ « نابت يمقمت + ولا تجبية ف الحال + 
َيُواصِلٌ « ابن براق » قَوَلَهُ : « إنّها تُحِيُّكَ » مِثْلّما 

5 ا لي ا م ب 
يها » آم أنلك ممصم العولة ليها 05 

يجيب « ثابت » يدوع دون أن يَلْتَفتَ إلى 
« ابن براق » : ١‏ لا يجب أَن يفن ملي يتريكة !» 

ينظ ابن براق » في حَهْشَةِ إلى وَجْه « ثابت » فَهُوَكَمْ 


ع؟راه 


ويك ٠‏ ثابت » حَدِيثَهُ لِيَرْدَادَ « ابن براق ) دَهْشَةَ : 


« كيف .أفترثة بمحبوية وَأنقَلّها من الآمان إلى 
التَطّر؟» 

يَسأل « ابن براق » 5 نَقْصِدُ حَطَرَ الْمَقْر ؟» 

ايوم 1 خزبي مع أعداء امقر + كن 
تنسى أَنَى كنيد الْكَ وَالْمَد + كَنِيرُ الهجرَة إلى الصكخراء ؛ 
وكنفت تنسى > بيا:ودابق براق +* » أن كاله اغذاء 
ع 000 
يُطلبونٌ رأسي » وَأعْداءً أطلب رُؤوسَهُم !» 

لم يتكلم « ابن براق » » قَيُواصل « ثابت » - 

« ونا كبن تاضئ الواحة ننه آنا مشاركة إنسالة 
حَناة تتفوفة بالف والشرر 6 

تقول« ابن براق »: « إِذَا قأنت لَن تَتَرَجَها ؟» 

لَنْ أَرصجّها » وَِن ظَلِلْتْ أحِبُها لِيكُنْ حبِي لها مظلة 
تقي حّياتها مِنْ لظى حّياتي !» 


اك موة ءاه 
يضيف «١‏ ثابت »» بعد صمت : 


«لَنْيَفْعَلَ هذا إنْسان غَيْري » يُقَدر وَيَحْتَرِمْ صلق قَلْبهِ 
وَعَقْلِه لق , 


2 


وعم وعاء2 


5- تورَة العضب 

ذات يَوْم ... فاكانة أنه أن تروحك + ولا ينص 
عَلى وفاة بيه وى رمن ليل ؛ فأَشعَلَ هذا الْحادث في 
تقو تودَة عارقة + وأصترّع في كَل هعرج شدين : 

وانْرّوئ «ثابت © أَيَاما طُويكة + “لاتذًا بالمكترلى» لا 
يوك رن الكت ء الاترى اعم ولاج شاع 

وما عاد إلى الم لَمْ يَدْعَبٌ في أن يُكَلّمَ أحدآ » أو 
عفار وا 2ت 7 2 
يُكَلّمَهُ أَحَدٌ » وَإذا صَادَقَهُ صديق في الطريق وَبِادَرَهُ 
بالمتّوال : 


ع 2 جه 7 
وتاك . . أبن كت 5 


لئن] 


كان لا يَرْدُ عَلَيْه 3 ع جع اد 0 ا 
35 م كات ُعَلَقةُ فى جثبه 


بين و 

الكل يَْرفُ طَبْمَ ‏ ثابت » الهادِيّ الُغاضيب ٠‏ والْكُلهُ 
لديزية على أذيَكَرم:هذا المككت الذي تبنيه ٠»‏ وهذا 
الشتّموح اليل الّدي يُظْهر . 

ذا كاة الصديق عَرِيرَا ٠5‏ اين. براق ؛ يَكتفي بأَنْ 
تقول لَدُرَدًا عَلى سُواله : 1 

« سَآتي اليل إلى التادي يا ابن براق !» 

وَفي الْمّساء إذا دَخَلَ الحَيَ » وَجَلْسَ مَعَّ أصد 
كان الصّمْت يَكتَنقُُ غالبًا » لا يَتَكَلَمُ إلا نادرا ؛ عِنْدَما 
يَقول شِغرا تَلْبيَة لطب ٠‏ أو عِنْدَما يق عَلَيْهِمْ قصّة 5 
قَصيرَة عَنْ إحدى مُعَامَراتِه في الصّخراء ٠‏ أو عَنْ قَثْله 
لأَحَد الأشرار » أ عَنْ لقائه بالغولة . 


انا يَشْعْرونَ مِنْ حَدينه أن بَيْنَ جوانجه 00-7 
عب ملة» كما منزفون بلع ث َو أ ككانوا 
تحادنولة يات 1 ياشو و مد تمهذا 


الزّواج . 

دقعم ليك لثما برف في نَظَرِه يَعْدَ وَفاةٍ أنه 0 

فهو حاميهًا وزاعيها ك3 وفائه ٠‏ ثم موَلَمْ يَرفْضْ لها 

طلا كَل 5 ولَمْ يَحْرمْها مِنْ شَيءِ تناه : د تمقو يها 
إِلَيْهِ . لَعَدْ َْرهاالمجماية وَالطّمَ وَالترَاب ‏ وَأَغْنَاها 
و اخ , بيط سيترسة طانم م وبرشوققية : 

قلماذا تتَرَوَج مهدا 0 

مَكَذا كات يُرَدَدبَيْنَ أصدقائه » أوائية وبين نفس ع 
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مَوَضْمَ أن روجأم كان تجلا شار 5 واوا شهيرا 
عا زليه لان رركم تكالئد في توية وَذْيوعَ اسه 


في اانا الشكراء 2 والكُلُ خرف مَّنْ هُوَ « أبوكبير » 


وسو 


الشّاعر والفارس”- فَإِنَّ هذا كُلَّهُ لم يَعْفْرْلَهُ قَمْلَتَهُ عِنْدَ 
كإذا 27 أَمامَهُ أَوْ صَادَقَهُ في طريقه » أو الْتَقَاهٌ في 
جع شن عد 00 
لبذت الذي يتم فو تع 2 إن حَالَة مِنَ التوتر وَالعَبظ » 
كانت 7 لجسي ا 


7 
5 05 


- أن يَسْتَرْصِيَهٌ ١‏ وَيَسْعى لتَهْدئَة مَشاعره ؛ ليحَقْفَ 
هذا الْعَضَب الْحتقِد » َينادِيه بصّوت رقيق : 
0 ثابت . . لَم آله لَلانّة أيَام . . أيْنَ كُنْتَ ؟» 
قلا يُجِيبهُ « ثابت“"» وَيَمْضي في طريقه بَعْدَ أن يُظْهرَلَهُ 
شيا مِنَ اشمغزازه وَُُوره ! 


02000 ١ 7 هد‎ 


و د ع بت » رَوْجَ أمّه دخيلا في بّيته » و 


5 
2 001 
8 


وَحَرَ في نَفْسٍ « ثابت » كَدهُ مِنْ أَجْل أمّهِ » وَشَقَاو 


لأ نيان - لوتينا » وكا جب طليها بقناء 
كل احتياجاتها » حت تيا و ينها : ؛ ثم إذا هي تَدكرُ 

َه » وَتَقَضَلْ عَلَيْهِ رَجُلاً غَريبًا » تَرْرَعُْهُ في بَيْتِها ويَيته - 
بجواره ! 

قد كه ثابت » من أمّهِ ما فعلَتْ » وَبَرمَ رَواجها هذا 
َيمَانشتدِين) : وصتد عن شحاولاتها الات ةضايه ... غَيْرَأنَهُ 
مَعَّ ذَلِكَ » يجح تشارها قط لمي إخساستها 
بأذّى يَوْمًا . فَهِي تَأمْرْهُ َيُطيعُها كما كان 1 
قَيْصْغي إلَيْها بار » وإذا حادتها َفِي أب بكم هده 
مَعها دائمًا » وَإِذا طالبَه بشَيء سارع ب عليه لها دون إِيْطاءٍ 


١‏ تدر » وإذا ره اصرف عَنها بدوءٍ دود عبوس أ 


ره 


0 مس وه دُونَ كراهيّة عَلى 
الإطلاق .. فَهُوَ يَكْرَهُ الْفِعْلَ » و لا يَكْرَهُ صاحب 


ف 


مكل الأ "من ٠‏ أبو كبير » ٠‏ زوج َم » ولَم يتطق 
امكل إلى تيه » ويد ره ٠‏ ممحاولا لتب مل 


ير التودة ]ليه + لكر د نايك + أو د تابط شا» 06 
مَكَذا في كل مره » يَتوَجَهُ ليه « أبو كبير » » يَجِدهُ 
ريد الوه » مُقَطبَ الجبين » ناؤر من » ضائقًا به . 1 


3 ع ره 
فَيُحَدث ١‏ أبو كبير ») نَفسَهٌ 


2 عع 2 رن يه 

« ترى . . ماذا تنوي أن تفعَلَ بي » يا تأبّط شرا ؟ 

وَمَمَا يزيل الأكد سوا أن الى كان يَرْدادُ صَلابَة كل 
يوم فَيَْداد وه وقوه بور الزمَنٍ , كم - وهو الأمن 
الأخط* - كان يَزْدادُ قبولاً في قُلوب النّاس في الي ما 
عدا كلب« أبو كبير» ١‏ 

الى طَلْقَ اللّسان , تَصيح الْكَلامٍ » -00 
سَدِيدٌ الرآي » ٠‏ مُحكم الرنية إذا رَمى بالححزية أو طَعَنَّ 
ا . 

وَكَمْ يُتَحَمَ: ( أيق كين 1 ما يراه بعكيه :+ وما تحيثة 

ذَات يَوْم . هَمَسَ إلى رَوْجَتِه » «أم ثابت» : 

« وَللهِ . . إني أرْتابُ في هذا المّتى ؛ قماذا تَرَيْنَ » يا 
أمَ ثابت ؟) 


نرت ليه » كَأَنّماتَطلْب مده توضييا + قفال + 


«هَذا الْوَكَدُ . . ابنّك . . لا آمَن منه عَلى تَفْسِي !» 

كَسَألتهُ : « وَماذا ترى أَنْتّ ؟ض( 

قال : آنا اندي سآن ! ماذا َرَيْنَ مِنْ دَأي 0 
وَلَدَك صار خَطير »١‏ 


2 

وطن «أبق كين » كا في كلام زوجته آَم 

ثابت » تَحُويلاً مُطْلَعًا في أن يَفْعَلَ بابيها ما يُرِيدُ للتَخَلصٍِ 

ندم 5 ييح عَنَ تَفْسِه هذا « الشَّر » الذي 
تربص به » وَرَبّما اليَوْم ولَمْسَ غَدَا ! 

وَراح « أبو كبير » يُفَكَر » وَيُحاولٌكَبْير ما سَؤف يحل 


ب« ثابت » ! 


قد ار « ثابت »من العو يمكان 0 َه قوق على 
كافّة فثيان اَي ؛ جل وَالحياء الْمُجاورَة والخصيية 


الأكبَرُ أنّ هذا الْمَتى قَدْ عَرَّمَ عَلى اواج مِن غولّة ! 
وَصَارَيتَرَددُ عَلى مَغارَتها في قَلْبِ جَبلٍ (اللّوى) ! 

كانت هَذْهِ آخرّ الأخبار التي يَلَعَتْ « أبو كبير »عَنَ 
وثابت » » وَقَدْ شاعت 1 الأنيلة 6 وضاة يردذها 
الجَميعُ مِنْ سكان الصخراء وَ سْكَان اَي عَلى الستّواء ! 

قالوا : «إنّهُ يَنْضي إلى مأواها اير » في بَطْنٍ 
<< اللُوى » » وَهْوَبدَلِك قد جَرْقَ على مالم يج رو عَلَيهِ 
فتى مِنَ الإنس مِنْ قبل (» 

إستَمَعَ « أبو كبير » إلى هَذِهِ الأَحْبارٍ » وتَسارَعَ لبط 
َتَرَاحَتْ أعصائة » وَشَعَرَ كَأنّما يَدُ و ثابت + تسد تعيض 
على عي ؛ عي تسل ثوحخة من سد » ولا كه إلا 
جد هامدة » مُلْعَاةَ عَلى الرّمال ! 

كن ٠‏ أبو كبير » تَماسّك » وَقال للْجَماعة الي حَدكنة 
عَنْ أَحبار « تَأبّط شرا »: : «أحَقَا ذهب إلى بَيْتِ الْغولة ؟» 


قان. لصنق ٠.‏ ثكم كه عنم عخرة ال بقالة 
فيها ؟» 

قال « أبو كبير» 0 «لَم أمتمّع شَيعًا 

قال الْمحدت : و إذا قَامتّوح .» : 

وآمدت والحولة لي جَارَة “ قياتجازة أنت ما أغولا 

وَمَْيَْيسآعَنْ جارتي فَإالَها باللّوي منِْلا 

وأضاق الخدت + 

٠‏ هَكَذا تَرى أن «م ثابت »» يجاو الْخولة أَوْ يَنْضِي 
يُسْرِ وسهولة ٠‏ بل وَيَطْلْبُ 

مك هنأل عه وتزينة + االةتتتقب تعن جانية 

لما ست جنار 

وكان هذا قوق مايطين 3 أبو كيز ١‏ 


َالَف ْلَه » وَحَيَا جَماعَة الناس التي تَتَحَددتْ » 


ها في أي وَفْتِ يَشاءُ في ؛ 


نمض مُنْصرفًا » ثم راح في ذُوَامَة مِنَ الخَيرَةٍ وَالتَفُكيرٍ ! 


- أبو كبير يتَمتى الْمَوتَ ! 

0ك مع ا 
لحياته » وَحَياة هذا الْقَتى » وَكَدْ أَصْبَحّ يراه كل يو 
عْصة عمل في حل » وى فى كه , ونان إتاي 
وَحُرْنهِ » وَمبْعنا لاطلطرابه قلق . 

وَ كُلّما ّمع « أبو كبير» النّاسَ يتَحَدَتُونَ عَنْ شَجاعَةٍ 
«ثابث» أو تاشدون شِحرّة : أو يَكَلّمُونَ عن غَلاقيد 
بالغولّة ٠.‏ فاض مهما » وَمَرِضَ غَما ! 

وَالْمَتى » يداد تَجَهنّمًا عند لقائه به » وَيَنظر إلَْه ع 
تكاد تحرقة 2 ويتحاشى مَجْلِسهُ 5 يشبح عَنهُبوَجْهه 5 
عندما كدو هنة آي بادرّة لإظهار الو وَالتعَرُب مِنةُ 5 
وَأحْيانًا يكسم ؛ 5077 أب و كبيس ها يتمد وكا + 
وتَظراته تَهْدِيدَا . 

َيَأكل الْعَبْظ قَلبَهُ عِنْدَما يَرى « ثابت » طَلْقَ الْوَجْهِ مَعّ 


غَيْرهِ » لطيف الْمَحْشَرٍ مَعَ أصدقائه وَرُققائَه » رقيق 
الحاشية مَعَ جميع الناس ات الحديث » مُمْتارَ 
الملوك » جد الأمملوب ؛ سّواءٌ في كلامه + أَْ في 
متكنه 1 

هذا كيرا ما رَقَمَ 8 أبو كيين + يُتيْه ؛ إلى الستّماء 
ضارعا إلى الله » أن تَنِْلَ بالمَتى نازكة » أو تَحُلّ 


عاعفة سكل يزولة خن وينهاي عفار بوتهداً 
تقيقة + ويسشمد لمن والتلام. . 


- الإغارةٌ 
ذات لَيْلّة شَديدَة البُرودَة ؛ عاصقَة البح الي كانت 
تُلْهبُ بسيياطها الوئجوة - أَغار « تابط ل 
« ابن براق » عَلى أغداء لما من قبل سس 2 وله . 
وَاسْوليا على تقض أَمُوالها ؛ رَدَا عَلى إغارة سابقة . 


وفي أثناة الإغارة والعيرة بهما الوم ١‏ فَخَرَجوا 
مور ' َانّجَهَ « ثابت © وَرَميله إَِى الطرثق 
نوه د الى يعنشة متلوكها ؛ كي لا يَتَمَكّنَ رجالا 
بدا م 5 ليأ م مِنَّ الور 
عَلَيْهما ٠‏ وبالفئل أعْيتِ الطُرْق الصّحبةُ رجال « بُجَيْلة » 
قَلَّمْ يَستَطيعوا صعودَ د الهضاب وّراءَ « ثابت » وَزميله . 
َم يَكْنْ أمام الْقَوْمٍ سيوى الْكُمون لَهُّما في السسّهْل » 
0 أَحَد الجبال » مسْتَحَدينَ أَمْلِحتهِمٌ المدركة + 
ريا رن ير ماء + فق وتوا نا يرل « تاب هنا » أن 
َمل رب وَعِنْدئذٍ كود الوم . وكات الصٌديقان 
لاينريان سينا عَنْ هذا الْكَمِين + وَلا يشان لهُحسايا . 
وَحَدَثَ ما تَوَقََهُ رجال « بُجَيَة » ؛ ققد قَصَدَ الشَابان 
لبر » يمد أن َم مما التطعرة مكمه » وقبْلَ أن يريا 
مِنَ الْبئْرِ » نَظَرَئابت إلى زَميلِهِ » وَقالَ : 


«هَيًا اشرب و أَقلِل مِنَ الشرب ؛ فَإنها ْله مُطارَدة . 


- 


قال «ابن براق » : دما يُذْرِيِك ؟ لَقَدَ د تَرَكْنَاهُمْ وّراءنا إ» 
قال « ثابت'»: « والله . . رب الستّماءِ وَالأرْض » إِني 
لأننمحْ حَفْقاد قوب إرجال تحت قَدَمِي 00 7 
َال ٠‏ ابن براق » ساخر) : « هذا حَمََانُ لبك أَنْتَ !» 
ققال « ثابت"»: « واه ما حَنَقَ كَْبِي قط » ولا كان 
حَفَاقَا عَنْ حَوْف يَوْمَا » وَأَنْتَ تَعْرفُ !» 
وَأَلْصّقَّ دثابت"» دنه بالأرض » 


ثم قالَ : 


و يَتَسَمّع » 


58 3 وو : 5ه و 
0 رام وَالأرض ٠‏ إني لأممّع حَمْقانا لقلوب 
رجال بالفِعْل !» ققال « ابن بُرَاق» : 


« إذَا سَاجْذْبدَلُوا » وَأَشْرب 


م م 
َبْلّكَ , تُمَبَمْدَ ذلك كه كيرف 


أَنْت وَتَلود اهرب »١‏ 1 


قال «ثابت » 


١‏ إسمّع ما يجب" 


ِنَم سَيتركوئّلكَ و ب 0 


قبس عار ا َفْصِدوتي أنا »_وإذا قبضوا عَلَي » 
عي ا 1" أن تن مع فيج لديز 


4 
1 3 


« عندئل » مَصَلْع لزي ارب منكم ومني _ 07 
تَظامَ بالتّب وَتَحَبَط . . حتّى إذا طَوعوا فيك وأرادوا 
الإمْساك بك - اصْطَدمٌ بي ٠‏ وَاقْطَعْ قَبّدي بسرْعَة بسكين 
جَهرْها في يدك » وَحَنْدَئذِ يَكونُ ما يَكونٌ !» 

ترك « ابن براق » إلى موطيع اليه يرب » 
كان رجال « يُجيَة » لا يَطْمعودَ فيه َم يتم به أبقة 
ترَكوه في الظّلامٍ 2 يَرَوْنَه وَهُوَ لا يَرَاهُم 3 سه 
بوجودهم . 

كه تزّل ايت © لطر + كما كاد يجزبة ادلو : 


حتى وتوا عَلَيِْ ونَجَحوا في تيد يَدَيْه بحَبْلٍ غَليظٍ ! 


3 
وَظهر د ابن براق » قربا نكم ٠‏ لكنهم لم يَقْرَبوه ؛ 
لأنْهُمْ لا ُريدوتة . 
ققال لَهُم « ثابت » : « ابن براق هَذا مِنْ كر الا 
وبرع م 
عُنبا َه ٠»‏ وَأَشَدهِمْ غُرورا جيه . وَجَريُةُ جيب" 
غَرَِيب إذا بتي دوه معي » تأرو مذلي 
موه يهو يتفسيه خالا ٠‏ إلى حَد أنه مطل 
ماك » وَهْوَ وائق م ته كل ال » إلى ديم 
النفْسَ عَيظَا وَحَنْعَا ! يَفْعَلٌ هذا قاكة - كبا نس 
طر نَ أَحَدَا لا يُمْكنْهُ اللّحاقَ به » قاصِدا إشنعات مَنْ 
يُطارده بالحَجْر اتام » ميحد في المشخرية نشل !» 
وواضسل نط وا » قائلاً : « إن ل << ابن براق »» 
هذا لات مْعات في لزي اها اليو 
والثانيّة نيه كَالْعَرسِ 5 َال يبو فيها و تنكل وتنقمل 
عَلى الأرْضٍ . كإذا يم منْهُ ذلك َائْضوا عَلَيْه 
0 ني أ أن يعي في أنديكه كهااعيزنة 


2 


ناء وَيَنَالَ مِنْكمْ ما أَنالَه ؛ لأنّهُ خالقي : وَأَفْسَد حُطّي 1ه 

ققالوا » بَحْدَ تفكير  :‏ إِذَا ناده !» 

قصاح « تأبّط شر » : « أنْت »يا << ابنَ براق » 3 
أَنْت » يا أخي » في الشَّدَةٍ وَاليّخاء » لَقَد وَعَدَني القَوْمٌ 
أن يكوا عل وَعَليِكَ : قائرلة تفملة وكن أسير من 
وواسني في الْمِحْنَةِ » كما كُنْتَ رميلي في الحا لين 
المّئلّة !» 

فَضَحِك « ابن براق » في مير » وَأَذْرَكَ أن 
نَجَحَّ في غَزْو عُقول « بجيلة » ! 

قّصاح من بُعيد : « مَهْلا » » يا ثابت تا !أ يمرك تمه للأمئْر 
عن فحزي » و ةزو لعفي الزقي ( 

أَحَدَيَجْرِي : انلق كاري » ثم ثانا كالْفَرسِ» 
وَفي الثالئة أَحَيَكبْو ويتَحَبَط » ويَقَ عَلى وَجْهِه ! 


قَصَّاحَّ ثابت” في رجاك «فكيلة 1 : والآن . 


م 0 
خذوه . . خذوه !») 


فَانَطَلَقَوا جَميعًا مِنْ ورائه » وَابْتَعَدوا 00 
ذ كييك 1 اوتطافة و.ابوة تاق 4 بآنة يتنتتل ... + 0 
انا تفط + ته 
وَفي لَمْحَة مال عَلَيْهِ » وَقَطَعَّ قبْدَهُ بسكّينه » ثم انطَلّقا 
تتا شترض + رك رجا سحل لطر 6 
يكف من شد العيظ وَالخسْرة : 


2 حا صَحَك عَلَيْنا هَذان ١‏ لشيطانان 0( 


ووه 


وهم يتمتمون 


! أبو كبير يُدَبْرْ خطّة‎ ٠ 
بَلَعْ « أبو كبير » حَبّرٌ حادئة « بُجَيْلَة » فَازْدادَ انتعاشاء‎ 
لَمْ يَكُنْ « أبو كبير » هَيّابا 6 وَلَمْ يكن جَبانًا » بَلّ كان‎ 
. شُجاعًا فارساء وَإِنّما هُوَيتَرددُ في الْفِملٍ اطي وَيَتَدَبرُ‎ 


5 5 500 34 ع 
00 ل هذا الولّد 4 لأنة ريه 6ولانة يعيقة 


مَعَهُ » وَيُساكِنهُ في بَيْتِ واجد . 

وما دا أمّهُ - كما تور - كد قو في أطره » 
حِينَ قالَتْ : ١‏ إفْعَل ما تراه صوايًا » . ٠‏ قلماذا ياخَّ دك 
هذا التَأخِيرٍ ؟ ولماذا 3 بتخلصة ون ذه مجو 
تشيد , بوتطي بهذا الكابوين + 

وَكبّرَ خطة . وفي الْيَوْم التّالي » إستَوقف « أبو كبير» 
« ثابت » وناداهٌ سائلاً : « آلا تَوَدُسّماعي » يا ثابت؟6 

َلَمَا تَوَقّفَ ثابت" » وَكَظَرَ إلَيْدِ * وَلَمْ يرد » قال « أبو 
كبير » : « مْناك جماعَة كانت قَدْ هاجَمَبْنا وَاعْتَّدَتَْ عَلى 
حَيّنا وَاسْتَولَتْ عَلى بَخْضْ مالنا » وتَرَكَت لنا إهائة » لَمْ 
محا سو فا بنك :و 

فَقَاطّعَهُ ثابت" : « متى كان ذَلِكَ 3 


« كان ذَلِكَ قَبْلَ مَؤْلدكَ !» 


ثابت يَحْلّمُ بهَجّمات سابقّة حَدَنَتْ بالفخل سن 
أضد آنه . تعره في لمشت . كز يك 
« أبو كبير » الآنَ كان بالتسبّة إلَيْهِ مَجْهوا ل 
قال «ثابت » دوث تفكير : « نا صُتْتَعدٌ 1) 
قال« أبو كبير» : « سَتَكون معي !» 
قَقَالَ ثابت" ؛: وَ هو يَضَع يد ا : « وَسَيفي 
مَعي !) وَخَرّجا معًا . 
كان في نيه « أبو كبير » ا 
الْبادية ٠‏ مشهورة يشّراستها ٠‏ وَهُوَ يَحْلَمُ خطورة 
الاقتراب منها عِلْما يَقينيا اي وك 
تكيضان6 » يساوم كايا شر يَوْمارللة . 
في اليم التالي ضَََ « أبو كبير » أذ الى كذ آلمئة 
اق 8 يي أي فكرَة أ نداءِ من من أَجْلٍ 
الطعام . 


وَفي خُلكة الام ٠‏ في صف اليل التلية » جلَحَ 
« أبو كبير » بالسّيرٍ نحو نار ُوقَدَةٍ تُشاهَدُ من بَعيدٍ . 
وق في سنتف الطريق ليها . كان يَعْلَم أن هَذهِ 
النَارَ قَدْ أَوْقَدَتها القَمَاعة الفتصوم 

وَقال « أبو كبير» ل« ثابت » : « سَأَكْسُْ نا ٠»‏ ومية 
أنْتَ إلى لك الثار » والْعَمِْ نا عند أممحابها شَينا 
َمل إ» ؛ فَانْطَلَقَ «تبّط شرا » وفي لَحظة كات 
قد اختفى بِقَرّسِهِ في الام . وتاب من ال 
لَمَحَ رَجْلَيْنٍ » كانا من أَشْرسٍ نُصوص الأْراب ! 
وَكانَ قَصْدُ « أبو كبير » أن يَفْتَكَ هَذان الشريران 
- « فحص حوامنة .قير عن ذكه ما ويه + 

الس 
0001 
بال صَخْرَةٍ نط عَلَيْهِما من جبلٍ - وها عليه 
-- بيْنِ ساغيَيْن ! 


نكا 


ؤكان اخنهنا قوب ايكون ساح + كاه 
يواتن صاحية 


عدا - في كنة- قضل ايت ينثو يها 


0 وناو احير م مِن نار القَتيلَيْنِ » وعادّ به إلى 
١‏ أبو كبير» » وََذْف بة إن ٠‏ وهو يقولة : 0 د 
أَشْبعَ الله لك بَطنًا لق 


وكش باك و 0 5 
َقَدْ سَألَهُ في دَمْشَةِ: « بالله حَبّرنِي ... . ماذا قَعَلْتَ 
قال ثابت بسخرية 3 «اذْهَبْ : َامانينها («١‏ 


الْمحَاوَلَةٌ الأخيرةٌ 


لَمَيْكَمْ « أبو كيين مَذَ اليه 5 وَكَيْف ينام ؟ 


وَفي الليْلهِتشيها » قاد ١‏ أبو كبير » « ثابت » إلى 
جماعة أخرى » كانت مِنْ أغداء حَبّهِما قار عقيالة 
وَأحَذا بَمْضَ الإبل منها . 

كان قَدِ القضى جُْء كبر من اللي » وَقَدْ حل هما 
التضية + فتمتناا يمه يَسْتريحان فيها ٠‏ حتى طُلوعٍ 
التهار . 

قَبْلَ أن ركنا توم » قال « أبو كبير» ل« ثابت » : 

داخم ٠‏ «.تمل تنام أت آولاً ٠»‏ والدجر آنا 6 

ققال ثابت" : 0 اِخَتَرْانتَ ( 

فاختاة« أبو كبير »أن تح + أو » وَينام « ثابت » 
وَمَكَذا َقَدَلِيَأخْدَنَصيبَهُ مِنَ التّؤم . 

امك واابى كير » وخر ناية «وأمعيئة أن 1 لَهُ هبيه في 
َوه لا تقل عن حيبت في يقن ١‏ ودر ؤدودة َل 
الجافّة وَالمسّريعَة » كفا الْمَيِظُ في قَلْبهِ » كما غاظة أن 


يَرى عُودَهُ الفارع » وَعَضَمَلاتِه المَفتولّة » وَنظراته الثَاقِبَةَ » 
ب َه 2 531 ع2 2 2 8 

برغم غمض جَفنيّه ! ثم جرأتة النادرّة وَنتابَةٌ الذي 
لخن عله ! 

وهات 22 للد ع 2 2 2 2 

بَعَدَ فترّة ظن ١‏ أبو كبير » أن النعاس قد استؤلى عَلى 
القَتى » فَهَمّسَ لتَفْسِه : «الآنّ » هي الْفرْصّة !» 

لكِن لِيُجَرب أوّلا . 

كناو خصاة سيره م :زفق "شديدة! الفى اكريما 
من « ثابت 2 . كان القند أن يَحتو كرح إنشناسه : 


ل 


وَهَبَ ثابت واقفًا منْنَصِبًا عَلى قَدَمَيْهِ » قبا في الظّلام 
كمازوخار 1 , 


سَألَ : وما هذا الذي سَمِحْتُ؟) 

ققالَ « أبو كبير » كَذيا : « ما أذري وَاللْه .. . لَعَلَ 
الإبل تتَحرَكك » فَحَرَكت الخصى تَحْت أَحْفافها !» 

قَدَهَبَ ثابتا » وَطاف بالإبل » 


وَتَظريْمِيناً وشممالة 


َلَمْيْرَ شَيًْا . فَعادَ كألقى نَظْرَةَ فاحصّة عَلَى وَجْهِ «أبو 
ع 000 

كبير » ثم رَقَدَ ونام . 

بَمْدَ قير أخرى تَناوَلَ « أبو كبير » حَصَاة ثازية » لَكنّها 
أْصْعَرٌ » وَرَمى يها قريبًا مِنْ « ثابت» . 

عِنْدَئْذْ وَتَبَ الْفَتى خارجًا مِنَ الْحيْمَة » وَطافَ حَوْلَ 
المَكان كله » وتفقدة للْمَرة الثانيّةء قَلَمْيَرشَيعًا : 

عِنْدَئْذ عاد إلى « أبو كبير » رَأسًا » وَقالَ : « والله . 
لوخت أَسسْمَمُ ما سَمِعْت » دَفتْلنكَ » 

وَاسشوق ١!‏ كاش غلك ل"آبو كيين" وكَمه الراطي 
وَالْمَرَعُ » وبا ت لِيلتَهْيَحْرْسٌ الْعْلامَ ؛ حَوْقًا مِنْ أن تَتَحَرَكدَ 
الويز” ‏ وكعيدن صيوكا يستَلمه إلى القثل 1 

عندما أصْبَحَ الصّباح » كان « أبو كبير » في شبْه انهيار 
مِنَ الستهّر وَالتّفكير . . وَمِمًا ضاعَف مِنْ عَذَابهِ » ضياع 
الْمُرْصَة منْهُ » إلى الأبَد ! 


! الَياةٌ مع السّلام‎ ١7 


لقن اتييّنَ ل .3 أبو كتير © بي 


أن رمه خا تكنانة 


عندما عادا إلى الي » كان « أبو كبير » قَدْ تَوَصَّلَ إلى 
بكرو عرقكطة شعن نشي عوق» آلا يدل على 
امْرَئه « أَمثانت » حكتى تَؤضى عله تشيرة د طهر » 
ألا ؛ كي يَأمَنَ من شر » وِيَطمَئِنَ على حَياتِه ! 

هَكَذا صَمَّمَ عَلى أن يَعِيشَ مُالِمًا مَعَ هذا القتى 
الفارس التابعّة » وَأنْ يَعْقَدَ مَعَهُ صّداقَة وَضُنْحًا » مُشاركًا 
اتاد في. حَياة يَسودها الوئام وَالسنَّلامُ » حَياة خاليّة 3 
الكراهيّة والخصام . 1 

وَتَحَفَّقَ لد هذا الهف ٠‏ رَصَارَ :8 أبو كبين.» يَمْدَحٌ 
القتى + ويقولفيه شِمرا ١‏ وَلَمْ ينس أن يَمْدَحَ « رَهْرَتَهُ) 
الْمُطْربَة » الَضيرَةَ » وَأ يُننيَ عَلى غوليه الْحَشِئّة الْحَطِرَةٍ ! 


ل عدي باه د 


شجرة مؤمنة 


5 م 3 2ه >2 6ه 
« هذه الشّجرة كَبْرَتْ وَشاخحَّت ٠‏ اصفرّت أؤراقها 
وَاحَتَرَقَتَْ 2 567 جذَعُها 2 وله تلا جلوة قادرّة 


على أن نص اهيا ةم نَحْت الأَرْضٍ م 
أن تتهاوى وتستقط قَوْقَ رؤوس الْمُصَلِين . 0 أَنْ 
سرع بِقَطمِها » وَالتَصَرُفٍ في حَشَبها .» 
الج عد امور رجن » عَقَبَ صّلاة 
ثم راح ينظ في اتّجاق النتّجرة ال بيرَة الْقائمّة في 
2م 
قال ذَلِكَ » وَكَعَلََم يدرلا ج حَجْمَ الآلم الذي سترى في 
قلوب الْمْصَلَينَ حينَ واجهوهٌ بالكمفّة . 


قَكَمْ كانت هَذِهِ الشّجرة عَزيرَةٌ هَعَلَيهِمْ وَغالِيّة . 


تينع الشكرة اقول الإمام ؛ وَلاحَظَتْ جَرَعَ 
الْمُصَلَينَ » وكات مِنَ الحّوؤف تنهاث وتبكي 2 وَتَذْرف 
ذموعًا من حَشْبٍِ 2 َيْرَ أن للك لَمْ يكن لائقًا سجر شجَرَة 
بير عرف عَنْها أنه كَريَةُ شتُجاعَة ؛ قَتَماسَكَت . 

وفي اللَّْلَّةنقْسها » ويسْجَرَدِ أن أوى الإمام إلى فراشه » 
داح في التَّْمٍ » حتَى هرت رةه في لم . 

الت لَهُ : « أرّجولك » يا شَيْخَنا ‏ ألا تقذف بمؤمئة 
في الذَار ! فَطَحْنِي مِنْ جُذوري ماقت ترى للق : 
لكن لا تَجْمَلَ مِنْ جننمي طعاما للثرٍ . لَقَد نعل 
الكَِيرَ وَآنا في رحاب هذا الْمَمْجِد » وَ مَمِمْتُ الْكَثِيرَ 
مِنَّ الأحاديث ٠»‏ ومن تَفْسيرٍ الآيات , وَتَتَقَفْتْ كثيرا » 
ال صا المي 
وَأريد أن أطي كما أَعْطَيْتْ طُوال عُمْري 

قال الإمامٌ + ١‏ تَحْنُ لَنّْ تسى أَقْضَلَك » ينها 
ايز + أن كلمن قيفي علدا تبط انق ٠»‏ رترتاد 


حتى. علق العصافيرٍ وَالطيور الي تا تأتي وَتَسْكْنْ قمّة 


وي شاد ...أي اطع ىلختن 


2 تن الشطلوة والواعظية 2 وَأنت تَقفينَ قَوْقَ دؤوسهم 
في فناء الْمسْجدِ 0 لت تَسْينَ إِلَتهِمْ فُروعَك 
َأَوْراقكِ ؛ وَتَعََمينَلَُمْ ناعم الظَل » وَجَمال الحْضرَة » 
وَطيّب الرائحة ٠‏ والْهواءَ التَقَى » الْسْحَمَلَ بالأكشجين . 

» لَقَد ظَلِلْت تَْطينَ كل هه السنينَ بِكَرَم لا يكرد‎ ٠ 
. وَيسّخاء لا مُجْحَد ؛ ولا تَستَطيعْ مكاقأنهُ بشكر‎ 

2 كن ينه ال 0 العزيرّة سف يُمْكنك فو عبلة 
الحَياة وَالْمَطاءِ يَمْدَ جفاف جُذورك 2 57 فروعك 2 
وذُبول أؤراقك ٠‏ أي بَمْدَ مَوئِك ؟ 

« لماذا تَخافينَ تمدام حَرْقَ حَشبكِ يَعُودُ بالفائدة 
عَلَى الثامن الَذِينَ يكم - خاو - في الام البارة 
مِنَ الشّاء ؟5» 


ا عنية يد تقول حَنَا » يا 
شيِحَنا ؟ 


انا لم مت يَعْدُ » يا شيخ ١‏ صّحيح أنا شَجَر 00 
عَجوز ‏ كني لَمْ أَمت ا كلد معاد 
في الخلْمِ وأُحاورك في الْمنَام ! 

«حَقا آنا أعيشٌ فَصْلَ الخريف » وَ مو قصل كما 
تلم » تَجفا فيه أؤراق' الأننجار , وتَسقْطُ متهاوية » 
اك الرياح ؛ وتتَعرَى الفروع » َيَظُنمَنْ يُشاهاني 
ني مت أو في سبيلي إلى ذَلِكَ ٠‏ لكنّي لا أَريدُ أن 
رك ياشيخ . . هَكَذا بصّراحة !» 

اند الشيّخ دهشت وَقالَ : لم أنتع مُؤْمنًا من 
بن 08 ُ الخُلودَ لتفسه 2 1 الْمَوْتَ ! أرْجوك 
ينها الشتّجَرَة الْتزيرّة ٠‏ قَسّرِي لي ما تَقْصِدينَ بِقَوْلِكِ : 
لل أمسقاة اموا 


قَالَت العتّجرةٌ : ٠‏ لا تدهَي حَطَأ ‏ يا ينا . ونا 
شَجَرَة مُؤْمة مَعلَمَة ١‏ قَصَدت بقلي هذا آنا تَرْرعوا 
أفلجانا أُخْرى ين تمئلي » أن ترسو قسلئل ين 
أصثلي » أن تضَعوا ُذورا من ثماري في الأأراض . 

« اغرسوها حَوْلَ الْمَسْجدٍ » ٠‏ لشخْرج لم من الض 
أمْجارا. مثلي ٠‏ التنيلي و رائحة أزهاري 4 !فسن 
كثاقة أأؤراقي سر طاالي وَأَحْشابِي وَلتَسْمَعوا 
د و0 ٠‏ ذلك الي تَأني 

ي في الْمّساءً ؛ لتطَلِقَ إلى رذقها في اكور . 

« وإذا ما فَطَْتي , يا سَيّدي الشيّحّ . فَاجْعَلْ مِنْ 
حَتبي اونا وَتَوافدٌ » وَاجْعَلْ مني أذراجًا وَمقاعد 
جل حَليها لاب اعم . 

١‏ انعو من جسدي مَكتبَات ومكاتب ؛ يقرا َكب 
علا الكلموة وَطالبو للم ٠‏ إن في هذا عَظِيمٌ 


ستعائتي 6 إنأقي هذا حاتي يندم مَُوتي . 


« هذا ما فصت » ياسيّدي . 

آَم إشعال الثار وما فيه مِنْ تَدْفَة للناس في الشتاء 
البارد - فهذا يكن من حرق الأثياو الأخرى كالْحطّب 
والأعقياب الجافة . ونس بحَرْق أَحْشَاب نافعة مثل 
تي 

وَفي اللَيلَه تَْيها ٠‏ الي وَقَقَتْ فيها الشّجَرَة , 
وَتَحاوّرّت 3 م إمامٍ الْمَسْجد في الم - هيت ريح 
عاصِف عَنينَة 5 قت المشجرة وَأرقدنها على أرْض 
الفناء ؛ وََمَدَدَتْ وَمنط أؤراقها الصّفراء الي تسناقطت 

وَبَْدَ صّلاة الْمَجْرِ » إستَمَمَ الْمُصَلُونَ إلى ما رَواهٌ 
مامه عَنْ ُلْمِهِ » وتقضوا جَميعا واوا تر على 
جسثم الجر اعد » وروا ثؤوستهم قاوز . 


قال الإمامُ بصّْت مَسْموع : 


«لا تأسفوا . . سف يكون لهذ الشّجرةٍ ما رات » 
إن شه الله .+ وتوف تكون كقنا ؛ لتُواصل حَياتها 
الْكَرعَةَ - لبْمْطِينا مِنْ خَيْرها شَأن الأعمال العظيمة » 
في هذه اليا ٠‏ 


عاقبَةُ الطّمّع 


خَرَ بَمْض الشّباب في رخُلّة إلى الصّخْراء . 
انطلقوا سيَاَتهِم يد صَثَللاةٍ الفَجْرِ ٠‏ وَعَنْدَما يلوا 
نهايّة حدود تمي ٠‏ سُسَقبلِينَ بداية سيد 1 0 
غَمَرَتَهُمْ نّسا ثم الْهَواء التق ١‏ وَأجواء الأماكن النظيقّة 8 
المتعقة : و عدص أكْثْرَ حيالات" الرمال الْمُمتَدَة إلى 
مالانهاية . 
00 قَلْب الصّحراء ٠‏ انطَلّقوا هنا وَمْنَاك » بالسّيّارة 
؛ وَعَلى أقدامهم حيئًا آخَرَ » صعدوا تلالاً » 
١‏ وُذيانًا » وَتسابقوا وَجَرّواوَتَعَلموا وَأَكَلوا وَشَرِبوا 


وق لكا ستيه 
اكتشّقوا قرب التصر » 


3 


2 


َنم لا يزالون في قَلْبِ الصكخراء » وقد استولى عَلْهِمْ 
عطشل” شدِيد ١‏ 

هوا هنا وماك بَحْنَا عن ماء للشب ٠‏ وَكْلَّما بَحَنوا 
زاتكم حراوة الشتّسْسِ عَطَتْنا » وكادوا مِنّ نّ اليَأس 
يَفقدونَ ما حَصلوا علي من مع الرئخلة » بَلْ كادوا 
يمدو آمل في عاتهم سالمين ! 

دين 2 لَمَخوا أغراييًا يقفا مام حَيْمّة 3 00 


أستْرّعوا إِلَيْه . . وَطَلبوا من لْماء بي كَمَنِ ! 
هم الأغير ممصا » نَم حرأ ما ني 
ليه يلوم ؛ فاند تعش الْقَرَحمِنْ جديد في صُدورهِم . 
َيَْ نهم لَمْ ينركوا طلَهُ لريب عِنْتما َم لهم 
الأغرابي' قرئة مَل بالماء , ويندو َنم َمْ يعو | إلَيْه 
و غَمْرَةِ نَشوتهم بالماء وَانْشِغالهم بتداوله فيما 


م روا 


ومطلويد قط - أَلْفْ دينار ١‏ 


0 


هذه الْمَرة + امتتمعوا ج102 
وم 
مكقولة ١‏ الف دينار » م لقربّة ماء » أخانا 

7 » حرام عَلَيِْكَ !) 

ركه .. أله دينار كامكة » لا تَنْقْصُ دِرْهَمًا 
واحدًا .» 

وَتبادلوا التّظرات » وَعَدَمَ التصديق ٠‏ ثم شَيلئكمة 
الْحَيْرَة والارتبالك . 

«أَلْفدينار » يارَجُلُ » يا كع ؟» 

نَحَمْأَلْفْدينار كاملة » إلا 

ولكحوا, أئناة الرَجُلٍ الأقُوياً ليه علوم رب 
حَيْمَتِِمْ . يَعْضهُمْ كان سُمَلََّا » 
دحل عند الُزوم ! 


١ 


2 


وَقهموا أنه لا مَمَكَمِنَ القع ! 

َظَرَ كل مِنْهُمْ إلى الآخَرٍ » وَتَمْتَموا بكَلِماتٍ » كُمّ 
تقود ! 

َم الاي على أن قعالم كايلة ٠‏ وَأَنْناءَ 
دَلِكَ كان يَتطَلّمُ إلى مَلابسهمُ المي وإلى ساعاتهم » 
د 

وَفهموا .. وَراحَ كل يَخْلّعْ ساعة يد ؛ 3 
السسّاعات الشعمعة امد مع الئل الْمتَجَمّم . 
الأَعرابِي ساعاتهم وَتُقودَهم ثُمقال لهم : 

»! هَذِه القريّة لَكُمْ‎ ١ 

َوَجَه َيِه أَحَدُهُمْ » بَمْدَاَ أَنْ فَكَرَ قَليلاً ؛ ثم قال : 

«إذّاء أكيل متروقلة الى الطزيق العام . 


لَقَدْ تهنا في الصّخراء !» 

سبي ع ويه با ب 

وَرَكب مَعَهُم سَيَارتهكُم ؛ لهم ٠‏ وكان الْمَفْروضْ 
أن يَنْزِكَ حال وصولهم ارين , ليث لتقو ليدوم 
مَعَهُ » وَبأكْلٍ الحَُوى الي ة فلم مت لَهُ يسخاء مما أَنْساةُ 
الزول «رؤيتا مل يي قسافا ريده غر مواد فى 
الصّخراء ! 

م شَعَرَ عابي باشتعال جوف مِنّ الَْطَشٍ الشَّدِيدٍ » 
وَأ طاقة الحلوى قد َعلَتْ في جيه فثلّها » وَكَأنَ 
قطة مِنَ الخَلُوى انحَشرتْ في حَلْقِه » وكادت 6 


نا 


نَفامَة ١‏ شار بيد بيده إلى القربّة » يطلب التطذة 1 


أُواشَلكَ أَحَدهم أن يُقَدُمَ لَه الْقربّة » لكنٌ أَعْمَلَهُمْ أشار 
إَِيْهِ بيده : « إنتظن . 


وَتَوَجَّهَ للأغرا 0 


١‏ لا مائع بدا . . للك مِنا شَريّة ماء . . وَلَنا منك أَلْف 


دينار نكا لها 21 


أذراك)الأطرابي: أن انال قاتمت ضِده » وه 
مِنهُمْ قد 5 قد ارد لَه بالطَريقة تيا 
الشترعة الآنَ لعب مِن مَديتتهم 6 وتَكادُ صل إلى 
ديارهم ؛ في حين أَنَهُ قد اَعَد عن أَبْائه ديار : م 
- الآن - كثْرَةوَهُوَ ِل ١‏ وذ كَالدفمْأَفْضَل حَللَه ! 
:دوت تذكيرٍ طَويل أ قصيرٍ » رح أربي صاغرا » 
وَأعاد ما أَحَدَهُمِْنْ ساعات وَتقود كنا لقرّة ماء ! 


و سَيّارَتَهكُمْ 


وَأوْقف الشَبَابُ سَيارتهُم ٠‏ وَأنْرَلُوا الأغرابي لكي 
يبْدََ طَريقَ عَودته مها إلى صتَحْرائه ! 

وَانطَلَقَ الشبابُ » إلى ُوتهِمْ ضاحكينّ » وَقَدْ سَعِدوا 
برحلة وَيعَجرهَة ويقرة ممَْلتَة بالهياء : دوة آنا فحيررا 
مدا لها وِنْهَمَا واحلا ه في حين لَمْ يَرِ الأغرابية إلا 
ببجزاء ما أظهرَمِنْ جَشّع الطّماع وَاستِغْلاله ! 


كات لهاروثٌ الرشيد ابنان من رَوْجََينِ د كا عقا 
قَنَى مُتَواضِعَاء قينا لياه ولِلْحَيْر. يُحب مجالسة 
الخُلّماء ومجالمة الفقّراء » 00 0 سُواع. فَكان إذا 
جالسنَ العامّة سن قومه» لا يُفاخرٌ أ با هو هارون 
الإشيت تليق 5 الشتلمين: 

وكانّ القّتى قَدْ عاد ووم مِنَ الصّخراء» فَتَريّنَ 0 
الخلينة في عدا يشتى أُوان الزيئة ؛ ابْتهاجًا قر 
بعَوْدة الأمير الشتّابً» بَخْدَ غيابه الطّويل . 


وكانّت العادوٌ 5 ليَحْضٍ الْخُلَفاءِ والكبراٍ من العَرّب» 


أذ ينمتن يأتنائهم إلى الصخراء؛ لتَعلّم الفُروسية» 
وخشوئة العيْش» في عالّم الباديّة» وممارسّة الْحَياةَ 


على الطبيقة» .ولخد الحكمة من ممتترعاء. ونث 
القاعدة العريضّة مِنَ الناس » بَعيدا عَنْ ترف الْمَدِيئَة» 
وكسَلِهاء ومَباذلها. 

وكات الهَدَفْ الأَهَم مُوَ تَدْرِيبَ هَؤلاء الأْناء عَلى 
واقدية الْحَياة» وليْسَ على أ أَْفاظِها َو رُموزها الْمْجَردََ» 
ِعْدادَهُمْ نولي الْحُكُمٍ فيما بَعْدُّه إن كانوا من 
الأَمَراء أو من أَبْناءِ الحُظّماء» َو الطَقة الحاكمة . 

وذات يوم » شكت إخدئن الرجِتَيْن فَقالَت لهارونَ 
الرشيد : 

7 أن تجصر انه عق بكل الرّعاية » ولك ثيه 
بابني ! » 

قال هارون الرشيد: « إبنكء هُوَابّْني» ولا فرق يَيْنَهُ 
دين أي ابن آحَر من أبنائي . » 


قالت: « لكنك تُويْرُ ابْنَ الأخرى» وتَبْعمُدُ إلى 


الصّخراء » دون اببي» حَتَى إذا عاد» تَستقبلَةُ » بأَحْضَانِكَ 
الطّويلّة الدافة١‏ تُقَيلْت مضل في مَجالميك» وتكة 
معطم ب لالح 0 
الضّحِك والْْداعَبَةه نم إن تَجْعَلٌ مِنْ البلهمين 


الصّخراء عيداء يَحْتَفْل به القَصر كله وريد بد 


قال هارون الرشيلٌ: : ف إِنّما تَفُضيلي - في الشّباب - 
للذّكاء وسّعَة الحيلّة» وعْلْو الهمّة . 


وسَكَت الْخَليقَة؛ فَلاحَظ عَدَمَ الرّضاء وعَدَمَ 


القناعة » ؛افي تلاق زواجتة» وأنّهُ لا تال في تَفْيها ور 


عضي ل تجاه في كتمهاة فَني لا تزالً عند 
اغتقادهاء أن انها 2 دائرّة الاهتمام والرّعايّة عند 


تمأ 


لقت إلَيْهِ ِهذه الفكرة الْحَبِيئّة : 


5 إذا كان ابن عرق معلا بصفات الذكاء وسّعة 


الخيكةة وَحلو الهسة» كما تكرت» هَل بجر بم كاتنت 
هَذْه صفاته» د أ ياك الْجَميلات»"داخل القَصر . ( 

وآذولة الكليقة: ؛ على القؤرِء أ الرئاجة لقي بِكَذبَة 
ظالمّة - عَذْبَة هي الف ذاه وثريد يها أ تور مكداز 
على اينه. ٠‏ تلّقي بها ٠‏ كآخِرٍ طلْقَة من طَلّقات الْحِْدء 
الذي يَحَنَصٍْ قلتها. 

وَغَلى المور» قَرد أن يَحْسِمَ الأَمْرَ أمامّهاء قَوْلاً 
يعملا كقالة: « هذه مَة جائرة» ولن أصدكها : وكنة 
أَقَلَهَا الولف يا مرق أن تَكْمّي عَنْ هذا الّراء» 
واد تكوني انرأو العزيز في معن » الي اتوص 
يوسئف يك ظَلمًا ذل ماتَتهمينَ ابي الْمَأمون. 

إن إن كلد ص 2 وابّني الْمَأمونٍ مثال” للتّراهة 
والشَرّف د ولَعَلات تذاكرية أذ من جرَاء العّْمَة الظالمة» 
دحل توسقت السّحْن » لِيَخْرُجَ عَنْ براءة» مولي عرش 
الوزارة في مِصْرَء وأنّ امرّأة العزيز هي التي اعترقت 


بتراهتد وَطَهارَتهِ» وهِي الي يرنه من التهْمّة » كما أن 
ونان موا عل لها ذاقُوا ضائقة الو والقر» 
وتضَرعوا إلى يُوسف؛ يَرجوّه أَنْ يُحَاوِنَهُم' ويِتصدقَ 
لم ذه أذ ضاقت الْحيةبهمْ في متخرايم »١‏ 
وآضاف هاروث الرشيد: ١‏ لا أريث يا امأف أذ 
نع كثرء يتما خلئة الراك القبر تدط 


يُوسف )١‏ 
قَقالت الرؤجة» بِلَْجَة منْهرمَةِ» مُتراجعة : 


« ما العيباء إذَّاء في ابني » حَتَى لا تَحَتَفِيّ به» 
احتفاءك بابّْن ضَرَتى ؟) 


َظَر ليها هارون الرشِيد » ولَم يَقْلْ شيناء بَلْ نادى 
خادماء و دأ ياد تي يابْنها . 


َبْلَ أَنْءَ كراد دس هارون الرتشيلا» على ماي 
منهاء كتايًا أسفل حشية حشيّة الْمَفَعَدء الّدي سيجلس' عَلَيْه 


الاثر أعانة. .وبجاء الاثرة وجلاب 

وسَألَهُ أَبوهُالْخَلِيفَة: «ما حال الثياء يا بيرك ؟ » 

نظ الابْن» م وشمالاً؛ بَدْنًا ضّ إجابّة لهذا 
السو 00 الغايض » وقَنْ ظَهرَت عَلى وجهه 
اتسامة بلماة. . حيرا أجا؟ 

لياع اف اخ شي 

فقَالَ هارون الرشيث: 0 حكنت يا وكدي. انصّرفٍ 

الآن. ) 

0 00 7 صر "ل ع يد 

ع لدوشتاراع الآخَرٍ . ولمًا حَضْرَء وَقف بالَة 
أبيه » في هب جم وعندما ع بالْجُلوس » جَلْسَ» 
والرْجة » لها يود , ثراقبة في َطعة حدر وَسَألَ 
تليق لابن : 

« ما حال الدثياء يا ب 5 


لاي إلى أغلى » د نش نم قال 


«أتقة يا خليفة تئلم بأد الأزادة كؤاقنة 
وان انمق لوط ١‏ 

قال هارؤن الرشيلاء عدن المَوْر: 0 وه ا 
ولد + تفده ١‏ 

وتَمَضَلَ الابْن بالانصراف . 

ُمَلْعَت هاروث الرشيد إلى زوجته وقال : و أيَحَاج 
الأمْدُ إلى ع حم ! إن مَنْ يُدْرِكُ هذا اتير 
الطّفيف» اندي اكاك ع كتاب » ادن وهنا 
الْمَقَْد - لو قار على إذراك الْحِكْمَة مِنْ وال الشياء 
وقاِرٌ عَلى الشعور يأخداث الْحَياق» والأخياء. و 
دكا إلى مث هَوُلاء الأَبناء! وما أَحوَج دَوْلتَنا 
الكارى» لمثل هَؤلاء الأذكياء؛ للحفاظ عَلى أَمْن الام 
وعقيدتهاء وللسفاظ عَلى خدودهاء وأداضيها 
الشّاسعة » وَمنط غيلان مِنَ الأشرارء يَكَآمَروتٌَ لَيْلَ نهار 


ِل منهاء ولتَمزيق شل أهلهاء وجَطلهم شري 
مُهانِينَ. » 

كانت الرؤجة ساهمّة» شاردة وهِي تَسْتَمِعٌ) وقد 
تَأَكَدَلّها أن اتّهاء ؛ لأ يكوت؛ آبنَاء الَْليَة القادسٌ ل 
الكتلدين! 


1 ال 


الْوَضَ اَم سَطْحَ الأرْضٍ » وطاب لدي مَبلِئة 

في الليالي الْمُقَِرَة بجوار لبر الْقَدمَة + وَاتكَدي 
ملسي به » لظت منهُ حكايّة ٠‏ الفارس امكنم » 
التي وَعَدَني بها . ٠‏ قال جَدَي : 

« كان رجال َبيلَتنا كَرجالِ سائر القَبائلٍ الْعَرييّة » 
يُحبَونَ إنجاب اللُكور وَيَكْرَهون إنْجابٍ الْبنات ١‏ وكانّت 
يوج أحَدنا حاملاً 2 وكان يَنتَظٌ الْمَولُودَ الذكر صر 
نافد , وَلَهْمَة قَويّة » ولَكن رَوْجَتَهُ وَصَعَت نا ! 

« رقف الل ور في حي ذه عنما يها . 
كان يكظم غَيظة ويُداري عَصْبَهُ . ونَظرت رَوْجَنةُ في 
عَيْنَيه 4 كَانّمَا مضع 0 جد الت الوليدة 


ينها في الرمْل كما يَفْحَلبَمْضْ رجال الْقَبائل ! 

لقَدِ انتَظرَ طويلاً كي تنج ب لَه دَكَرَا . 

« لَقَد قت القية اكير من أنشجم ينها ١‏ َكلت 
الخُروب الْسْكَيرةٌ كَأصْبحت حاجِتها مُلِسَّةَ إرجال 
يُدافِعودً » ورجال يُهاجمون ؛ فَالْحُروب تله في أي 
لَحْظة » ولأانى سَبَب » أ حَتَى يدون ستَبب » ميوى 
المسلب والتّهُب . 

« وكا خط لزنت ملكا + تجا من العؤات وشكت 
اياك . وأراقت أكها أَنْ تنشئها نَشاةَ شخايقة يما تنوه 
الثامرة + 5165 ذَلِكَ مُوافقًا لرَغْبة أبيها ؛ كلم تلسنها 
ملاس البّنات 6 ونا التسنينا اس الصَبيان 0 َلك أ 
رَعْبَة َأ في ذِطْن الأب وَالأمّ مَمَعلى إذْرها الاق 
على آلا يبوحَا لحَد أن مَوْلودَهُما جاء بِننَا » واحَتمَظا 
يلخ وطكة لودل حَة لكيه قروو لعكتيقشا: 


« وكيرت (فارس) » ؛ هذا طلقا ليها في َو الأَمْرِ » 
اساوتها لتنا (الْملتم) » وَهُوَ ما عرقت به فيما 
يت ؛ كي حو الكل : 

قلْتْلِجَدي : ٠‏ لايد لإطلاق هذا اللّقَب مِنْ سب ؟» 

قله + « تك + قينتها' امن تطنجها امرض 
وسنت إداتا على وبثهها » وغطلة خلى شترها ‏ لم 
يَظْهَرْ مها ميوى عَبْنَيْها » وصار الام لا يُفارق وَجْهها 


بدا .» 
ع اط 0 سا ل اه 
سّألت جَدي 3 « ومّع الفتيات 2 ماذا كانت تصنع 2 
ياجَدي ؟» 


قال : كم تلْعبا العاتوة أب . وعِنْدَما كبرت لم 
شا رِكْهُن حَمَلاً ولا حَضرت لَْن ملا ١‏ في السسّر كان 
أَوْ في الْعلَنِ . كانت تسوق الإيلَ » وتمْضي إلى 
الْمَراعي ؛ وتَركَبْ الخيْلَ » بَلْ وُشارلك في الُروب . 


وكائث في قات الملم ان 1 مح عَلى ظَْرٍ جواد َك 
العتطرا ‏ كما ينين الول » أ , اق أنها 
ا ا 

« كان هَذا الك يشعرها بالرّضا ؛ لذن والدَيُها 


راطييان » ولأ أزة العم ماضوة علها ارس قوو؟ 


أذ 


مقدام ! 
د ا لا 53 7 
« وذات بوم كانت 'تث تملا دَلوَا م ا 0 وكانت 
التؤابا يو خونها فزي ٠‏ اشاح كنم ب اللو مين 


البئر » انْقَطَعَ الْحَبْلُ » وسسَقَطّت الدلو . 

« في هَذِءِ اللَّحْظة » فوجكّت حنن حشر بردو ازا 
منها ينظ إلنيا كأنما يتتكمتها . َشَعَرت (الملتم) 
بالاضطراب وَالْعَضّب ع قا عندما عرقت أ هذا 
ا 00 
بيلَتها ود وَسَلام . 


3 


ف ولعي 5 تَخْنِيّ الاضطراب - انْدَقَعَتْ في مُحاوكة 
حَطِرَة لالتتقاط 5 لحبْلِ المتقطوع مِنْ جَوْف البثر » 
وتكككة . كن عنتما القدَت وراتها + »كاعد القارمن 7 
ري ٠‏ وشاهدتة مبْتعدا قَوْقَ قَرَسِه . قصاحت به 
بصّْت عال لد صَوْت الريجال » فَالْمَقَتَ لفاس 
لَب » وعاة أَذْراجه َحْوَالْبر ٠‏ ثم فوج ب (اْملنْم) 
كي الماة مام حصانه الْعَطشان ن ! عِنْدَئْذ راح الفارسٌ 
الْغَرد يب يكأمة الآند مها . 

« وعنْدما قَرَعَتَ نّم مِنْ سَقي دَوابّها » تاركّة 
الو على حاقة الْبْرٍ » تناؤلها الفارس” القريبة » كي 
ترقا يونزبه , نه الانترية جما .. رقاج الايزب 
لمن قَمِهِ » فوجي بحَفة نالل َف داخِها » 
َتَوَقَ ونَظَرَ لاد (الْملنّم) ثم م سَمعَ عبارة : 
<١‏ الجبان لا يتحو الوب !> 


فول ميد القارس الغَرِيبُماذا يَفْعَلُ ؛ وفَهم أَدسَبَبَ 
ما حَدَك هُوَانمراقة عند قيطا اع ابل ا 
دون شَاهمَة من ناحتته لإثقاذ اللو . فل با 
آخَرََلِهَذا ادا من قبل لتم : 

(كذات ْم .٠‏ كان الفا س ايب مار قرب لبف » 
- (الْملنَم) هناك مام دَوايُّها » انحرف ليها 

عا ٠٠‏ كانت (الْملنَم في تلك اللّحْظة تَخْمل” الل 
ل ٠‏ وما إن ارب منها لفاس الْمَريبُ حَنى الَف 
ماء ادلو في وَجْهه - وأصيب الْتتى يصتنمة أخرى 1ه 

تلعة بجني جر زط 1 الفارس الْكَريبَ جا 
عَمْدَا إلى البثر » ؛ في هذا الْوَقْتِ ؛ ليَتَحَرشَ بها وينتقم 
منها .) 

قال جَدَي : ١‏ نَعَمْ كان قَصِدُ الْمَجِيءِ واضحًا » ومو 
التَّرُْضٌ والانتقام » لعل (الْملنّم) حَدِيَتَ أن يكف 


أَحَدٌ أّمرتها خاصّة هذا الفارس” الْعَريبُ الذي كان يَنظره 
لَه ترات حادَة فاحصة ١‏ دقن أةتسفوس الى ج! 
فغْلٍ تجاة «لمْلئم وَجَدَ نَفْسَهُ سُحاطًا بِعِدَةَ رجال مِنْ 
َل (الْلنُو) ٠‏ نجحوا في تيد يِه لف طهره . كم 
أزكيوة 5ُحصائَة » الذي انطَلَقَ به إلى مضارب قيلت !» 

قُلْت لِجَدي +« كن من أَيْنُ جاء الكجالة ؟ هل كاة 
تَواجْدسقَجْاةٌ ؟» 

قال جَدي : لا . . كان وال (الْملنُم) يَنِع ثْبرجال 
07 ماق الت المتتكرة حلية طهاجمنها من 
القبائلٍ الأخرى الي كانت شارك قَبِيلتَهُ الاتتفاع ب بمياء 
هَذه البثر العامة . 

« ولّمًا عادت (الْمْلنَّه إلى الْبْيتِ و أَفْضَتْ يما كان 
لأبيهنا 3 قال أبوها الشيخ 000 أرق أنها كك 2 
وسَتَخوضٌ غمارها ما هَذهِ الَّيِلَهَ أو في فَجر الْقَّد .» 


« وأَمْرَعَت «الْمْلَم) فَجَمَعَتْ فيان الْقَبيَّة وقتياتها » 
امتهم بطع حبال عَلى وَجْه السعَة » ومن هَذهِ 
الجبال صَنّعوأ سوا قرعا من الأرْض 1 0 يخيام 
. دكاة عن شأن هذا السّور 


عَرلَ لول الْْهاجمة . 


حرضي تر الوم لاني أَغارَت قَبيلَ القَتى » ٠‏ قفي مِثلٍ 
هذا التّؤقيت ٠‏ كانت تُشَنُ اخُروبْبَيْنَ قبائل الصخراء . 
ولكِن الول الْهاجمة تَكَوَمَتْ ومقَطت يشرسانها قَبلَ 
أن تَصِلَ إلى أغراضها .. وقَشل الْمْجَوح كملا دُريمَاء 
بسبب هذا الستور الي كان خُدْعَةَ حَرييَة غير َْبوكة . 

١‏ وأَخِد بَعْض الُْهاجمينَ أمترى ٠‏ وكانت قبل امكنم 
ا : َي لقاع قط ٠‏ بل للكجوم الْمْضادٌ . 
قطارةت الْفلول الهارية ودَخَلَتَ وَراءهُم مَضارب القبلة » 
واسْتَولَتْ عَلى بَمْضٍ الأَمُوال . لَكِنْ - والْحَق يقال - لَمْ 


يري أَطَْال في هذا لجو م الْمْضادٌ » ولَمْ نفك الماك 
لم تُخَربٍ الدياك 3 

ْتلِجَتي : ٠‏ وحتى ما حدت عه اليفْرٍ, ؛ لم يكن 
مَعْرَكَة بمَعْنَى الْكَلِمَة قصل لم تقاف فيها وماك :2 


قال جَدَي نعم ٠‏ كن تَقييدَ الأَيْدي لفارس قَبيلة 


أَسَدوَُمَا مِنْ صرب اليف ولهذا نشت الخربة ٠.‏ 
قلحا لجن ١‏ , والطلئة :. ياجدي :-ماذا عرها؟» 
قال : « كانت تَقودٌ فرقة . وظَلّتَْ تمق بحصانها 
وَسَط خياء الْمبَة اْسُعاديّة » كنم بحت عن شياء ! 
وقَحْة موجسا من الْخَلَف فرق مِنْ نساء الأغداء 
تقوذها فنا »هي أخت (الواعر) ٠‏ و (الواعر) هُوَّ فارسٌ 
الْقَبيّة الْمُعادِيّة 2 وهو داك اندي هوجم عِنْدَ لبش . 
واسنتطاع ِ جال لتر الإمْساك ا (الواعر ( 
وأحذها ميد 2 واتّط 


تيم أنه مر كاتت لق عن 


املثم ! 

« وتَوَقّفّتِ الْحَرْبِهُ » يَْدَ أن تراجَع (الواعن) إلى 
الصّخراء يرجاله .» 

جالشتحكتي :+ < تكن ناذا تراج (الواين إلن 
الصكحراء » وكرلة أَحْتَهُ لتقوة النّساء ؟؛ 

قال جَدي ٠‏ و التَّراجعٌ من امرك أخيان لس جنا » 
يا وَلّدي » رُبّما كان لإعادة اليم و وَالَّييرٍ جوم 
أكترَ إحكامًا 3001" »ب كان فازسا 
مفوارا » وسَرِسًا لا يِرْحَمْ » حتى إذا امال قت عل 
لَقَبَ «الواعر» » أي الشتّديد الصّْب .. وتَراجم 
(الواعر) إلى الصتّخراء برجاله ٠‏ َم يله مَْلّى ميوى 
إعادة الكرَة يُجوم أكتد ركه + جقه أذ تكله لزي 
مِنْ قَضَلٍ هُجِومِه السسابق . 

« ويكد أن حسترن القنائم ,التي أخدويها + أقات 


لات 


(الْمْتم) لوالدها : << هَذِهِيا أي اْركْها لي !20 وأَشارّت 
إلى الأأسيرّة أُحْت (الواعر) . 

« وظَنّتِ الأسيرة أن وَضنْعها سفَرَة في حَيْمَة نَضتَ 
َحْمَة فار (الْلنم) تي سوء ٠‏ ونه وضع يي عن 
يات شريرة . واستَعدت حا انها وين أشيها إمجابهة كذا 
الث » بآنا أَخْنَت' سك تَحت نيايها 2 تَنقَض بها 
في اللّْطة الْسَامية لور يها على مَنْ يُحاول الاغيداء 
لها » أ مجر يها على تنيها في حالة عَجْها عن 
المقاوّمّة . 

« ومرت أَيَامْ طويلة » وم يَْحَفها أن . و 

إذللة » وزلة ين تذنيها لهام كلب عل .ينا ؛ مما 
يكل بو الأسرى من قبل آسريهم ٠‏ كَما أن الطّعَامَ كان 
جَيّدَا » وَالْمُعَامَلَةَ كريَة ٠‏ و(الْمُلَنّمُ) » هذا الْقَتى القّويهُ 
القمرة »ألم إلا نه حار نيط عله ٠‏ ملل 


ب 


ون أن يَلتَفت إِلَيْها ! 


« وحَجلَت الأسيرة ين تبيها ؛ ققد كانتا تحمس 


بيدها سِكْيتّها » كُلّما رآت (الْمْلَتم) وظنت أَنَّهُ في طريقه 


ليها . 

نَم لاحت أمورا » كات تَزيئها عَجا وتطقة . ؛ 
ققد ست ذات يَوْمٍ صوات امْرأة داخل حَيْمَةٍ(الْمكنُو) 
ورت ون تقب في حَنْتها لتّرى من تخ ون الحم 
بَعْدَ الحَديثِ » ذا هُوَ واد لمكت ١‏ قَالْسلتم َه نا 
أَيْنَ الْمَةُ الي كانت تَتَحَدنَتْ ؟! 

« وَتَمَلَكَتْها الخَيَرَةٌ إلى أَنْ شاهّتت (الْسْلنّم) عي 
ذاتَ يم من ؛ خلال 7 ثقب حَيْمَتها » وكان باب اللَيْمَةِ 
الأخرى مَفْتَوِحًا . شاهدّت َطْوَل شح شَكْرٍ لأجْمَلٍ تاق ! 
وفي اللّخظة نَفْسِها أَطَنت ! اللنتم م باب حَيْمَّة 
الأسيرة بوه ابر . دلت جلت يهُدوءِ على 


الأَرْض ٠‏ وكانّت الأسيرَة تَْلِسُ في مُواجهتها » 2 
فيها مَدَهُولّة . قالّت لَها الأسيرة بَحْدَ أَنْ مَكنَ يها » 
عدت ف : <١‏ عَرَفتكِ من قَبْله ٠‏ لماذا تدَكَرِينَ » 
3 

يا أختام ؟)2» 

ولَم ترد (الْمُلتمُ) قَوْرا » ربّما كانت تَجْمَمْ أفْكارها . 
أخيرا قالت' يصوت عنما تُحلت تمتها : 

هد جتلوق فى بقة أن تَدَرَ وُجودٌ الِْئيان داخل 
اليل . مات الْفتيان مِْلَ آبائهم ٠‏ قما يُكاد الْمتَى يَضِبِهُ 
حَتَى تَلْتَهِمَهُ نيران الْحَرب ١‏ كَأننا تبي حطبًا لا يَشرًا + 
وقودا لجحيم لا يتوق بدا 0» 

صمت (الملدم) , وأَطْرقتا في وتجوم » لمت 
الأسيرة أذ تَعْطَعَ حَبلَ الصمْت » يم الصضن الختويرة 
على الْمَجْلِسِ ٠‏ وأخيرًا قالّت : 


00 7 
ودر الا من نهايّة هذه المان يا أختاه ؟)2 وَجَمَتْ 


هذا السُوال مَاشَرَة إلى لسر : 

بَحْد لَحْظة صَمْتٍ سَألّت الأسيرةٌ : << لَكِن لنت 
َنْتِ مَنْ أَشْعلَ الحَرْب بحادث الْبثْر ؟»» 

« ققالت (اللتم : «« الخؤية هر الي تداعنا من 
هذا الحادث ٠‏ وَلَم أَقْصِدْ حر ا أن كر التي 2 
لكأتو رت كل لراك وسقت 7 

«<< ما دامّت الْحَرْبُ قن وَقَعَتْ » كَلْيَقَمْ بَمْدَها 
الح . . نَعَمْ ليكن الْحُبُ يَنَ أكْبر مين في كذ 
الصتخراء » ولْيُصْبحا قَدوَة ِكل الْقَبائل . »» 

متو الأسيرة . كانت نفك . وأَضاقت (الْمِلنُمُ : 
هَل" تَصتَعينَ يدك في يدي يا شاد ؟. هزه : تَصّعِينَ مَحي 
هذا الم ؟ هل تَصنَعينَ معي السلام لافقا ماتبقَى ين 
الأَمْلٍ والأخباب ؟ هَل تين معي الأَطفالَ ؟ هَلْ 


تَرْحَمِينَ الْحَجائرٌ ؟»» 


لايد اسه بسيو 
قالت : << هل يد َتَقِق مَعَكِ رجالَكُمْ :» 

« اجات «الْمَلنَّم : ده أي اراق قاد 2 
وك عُقلاء القَبيلّة » 


« قَقَالّتِ الأسيرّة 
اساي اه 
ثم تَكَلّمت (الخلك) مع الآسيرة طَويلاً ».فى وض 

عدا إلى تدج جَة الْهَْسٍ » وهْوَ ما يَْني التقارب 
وَالتَّلاحُم . ثُمَ تَهَضتٍ نعلت يَكْدَ أن شت على 
وَجْهها لثامها » وحَرَّجَت مِنّ الْخَيِمَّة . وتوَجَّهت رأسًا 
إلى أبيها » وقالَت في نهايّة حَديثُها مَعَهُ : 

«دويهنا تكو الْحُطُوَةالأولى كذ تكد 01+ 


0 تقال أبوهنا : 


0 <«وَآنا جاهر للْحُطْوَةَ الثاليّة 2 
في اليم التالي اقلت الأسيرة وسالة إلى أخيها 
0 9 سرافل و عد 4-2 

(الواعر) ومّعَّ الرّسالة منديل » لتؤكد له رسالتها . قالت 
في الرسالّة : << أخي . . جَهِرْ رجالك لا لِتَشنَ حَرْيًا » 
حوره بك ماوع ع د 5 58 2 8 
بَلْ لتقابل قؤمًا سَوْف يُهْدونك شيا عزيزا نادرًا ! قَْمًا 
انعصّروا عَلٍَ عَلَيِكَ لكنّكُم يَرْقَعونَ لَك رايّة بَْضْاءَ » ويُعيدونَ 
لك أسْرالة وكُل أوالك .»> 

«عَلََأَحَدُ رجال (الواعر) قائلاً : 

١١ج‏ ها 2 © وقال آخَرٌ : <د إن يريدونَ 
القضاء غك 4+ 

د اسْتّمَعَ (الواع© إلى آراء رجاله ٠‏ الينديل 
في جَيْبِهِ وقال حدلا توي أي ».هذا منَديلها:ونا 
اق 24 


ثم ضاف يَعْدَتذكير 3 


وذداق الأمر بق الجهلة > 

« ونَجَحَّتٍ الرّسالة في جَمْلٍ (الواعر) يُفَكَرُ في أي 
شَيْء ما عدا شن الْحَرْبِ ستريعًا و 
رسال لب أ يجاب ٠‏ قَقَْ كان في حَيْر 2 .كانت 


ل 


الرسالة الثانية » وكانت هذه ه السالةٌ هي أ م الواعر 
مس ار امسر لَهُ كلك 
ء . قَقالَ الواعِرٌيَعْدَ أن امسنَمَمَ : 
«دد مزه الفارسة تابعَة في صناغة اللتّطشّة » أصابني 
منها حَلَقَاتُ عند الْبثْر » وهاه ذي الخَلقَة الأخيرة : 
تكاة تشل ته تفكيري » يَحْدَ الهَرَمّة في الحراب :441 
00-6 
« فقالت أخته جاذة : 
دصو رج ريدي 


ويَينَهكُم 0 


: قَسَأَلَ الُواعرأَختَهُ‎ ١ 

<< ماذا تَقَصِدين بالدَهْسَةٍ الأكبر ؟»» 

«كنالت ألكة : 

<< كَوْنُ فارسهم قتا » سف تصيرٌ عروسًا 
لفارسنا . إن هَذِهِ الدّفْشَة قيمَةٌ حرارة الشّمْس الْقَوبَ 
ري أليبا لوج المدارقن لقي 4ه يد 

: وهَرَ(الواعر) رَأْسّهُ وقال لأَخْته‎ ١ 

<< اقب مِنْك هَذِِ الهدِيٌّ » هذه الصمْشَة إ»» 

0 َسَألنه حت ميتْسِمَة 5 


5 3 1 


أي دَهْشَة تَقْصِدُ ؟ الْعَروس أم الستّلام »> 


: قَقَالَ (الواعر) منْبّسِط الوجه‎ ١ 
44 عَروس السّلام‎ ١) 
وتَبادَلَتِ القبيلّتان الرسائل في سِريّة وكتمان » حَتّى ا‎ « 


لنغ] ْ 


جاء يوم احتَشّدَتِ الْقَبيلّتان » و وَقَفَتْ نا وَجَهًا 
لِوَجْه وكَأنهُما عَلى وَشنّك الدخول في مَعْرَكَةٍ . كانت 
(الْسْلنم) عَلى قرس في الْمُعَدَمَةِ وَقَدْ لَبِسسَتْ لِباسَ 
الْفْرْسان » وأَحَكَمَتْ لثامها عَلى وَجْهها » ويجوارها 
أبونا عَلى قرس ٠‏ وفي الْمُوَاجَهَة كان (الواعث) عَلى 
رس » ويجواره كك على قرمها . الكزة متكي 
بالمكلاج ٠‏ ولايتروة استجبة في هذا الا هاو العظيم » 
ولَمْ تدَق طول ارب ! 

١‏ كانت عْيونُ الناس تَنتَقِل هنا وهال متَسائلة تحير ع 
ا يا 
(الواعر) قائلّة : 

ده الْسقصروة + يا أنهي ٠‏ أَتَوا ليله ليمتسولة 
انتصارَهُم 2 وأشارّت إلى (الْسْلنّم) 02 


قُلْتُ لجَدَي وأنا أَشحْرُ بالستّعادة لِهَذهِ التهايّة : « وطَبْعًا 


لم يَفْهَمْ أَحَدشْينًا .» 
قالَ جَدَي : ١‏ نَحَمْ ١‏ سوى القلّة مِنَ الزعَماء في كلا 
ال 


١‏ وتَحَرَك حصا أخْتٍ (الواعِر) حو 5 إلى الأمام في 


اتّجاه ٠‏ (لْملنم) ٠‏ افكت ينها َأَزَاحَت اللّتامٌ 3 
وَمُدوءِ مِنْ عَلى وَجْهِ (الملنم) ١ش‏ من شم الا 
الو ليُحيط بوجه هو القمذع نهو وخة جه (الملنم) 
الشنتفي في تَتكرِ طول ! 


0 وأرْدَقَت ا (الواعر) مُخاطيةً يد لين : 


ع 


45 كو هذا اكه الفاية © إن بكو كان اليه 


ليقي" للفارس ب الْمُستَصِرٍ . وهُوّما أزكبه عَروسا لَك » 
ياأحي .ب 
١‏ وأشاتت بالتفاقة كالستهم إل ألخها (الواعر) : 


وو 


َم (الوار) سيق إلى أْصى تفاع لساعده » وقال : 


«< وأنا قلت تركيتك » يا أَخْني ؛ إذا ما قبلّت (الْسُلَتّم » 
وباك ذلك قي قرا اكرام 41 - 

0 وحيتئل تَعالَتْ صَبْحَاك الْقَرحِ مِن الجانيين :2 
وانطَلَقتِ الرغاريد مِنَ النّساء ؛ ققد أْرَكوا كل يام . 
ولرّحوا بوهم في القَضاء قرحًا . 

« وعلخ بالقلوب مايق المثلام ساد بين 
الْمبلينِ الوتام ٠‏ وكاقت انان ضيه ودر . 

«وعاشت (الْملَقم) حَياءٌ هادقة هازقة » كما عاش نساك * 
الْقبلَيْنِ ورجالهُما ؛ كمون بالامطرار » ويَشْملون في 
ظل الأَمْنِ والأمان ٠‏ وشاء الله نْب (الْملنّم) دكا » 
رت به عَيُْها وعَيْنُ أبيها . وما إن شب حَبّى شوهدت 
عَلى ظَهْرٍ جَوادٍ » وغْلامُها على ظَهْرِ جَوادٍ آخَرَ في 
طريقهما إلى الصّخراء . وكانّت تَضَمٌ الام » كما كانت 
مع غُلامها سُجَهَرَة مد الستّلاح كاملّة ! 


0 شاقتها أَحَدُ التيوخ قَسَألَها م 2 لك أي 2 
يا مُلَثمَة ؟ هَل تَسَوَفْت لِلْحَرْب ؟)2 

« فأجابَت : د يل للمّلم » ياعم ١‏ : َالمسُلَمٌ لا 
يدوم إلا إذا حاقظنا عَلَيْهِ بالامتتخداد والتَآَهّب » وكَانَنا 
في حالة الْحَرْبٍ .»»» 


الختويات 


حكاية القتى ١‏ تَأبْط ضّ ( 
عاقبّة الطمّع 

قَوَةُ المّلاحَظة 

الفارس المُلثُمٌ 


الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّة» ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض فيمًا 
: بية العربد ج امضيئة من بر رض هي 


مشرقة في حياتنا : تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادثة راقية: لا تعلو 


فتعوق القارئ> وتصذه» ولا تسف فتهبط بذوقه ومستواة» وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثرى فكره وعقله 


اليكنابفيع 
-١‏ سيف الإحسّان وَقصّص أخرّى - رحئلة السّعدباد الكجهولّة 
0 كات العقد صصص أخترى -الفهشرة الدشة 
*- عنترة ئن شتاد: مولِد لطبل -٠١‏ مشورة قصضي روقص ص أخرّى 
- عنترة بنشيدّاد : عَبلة وَالصّبالقاتِل ١١‏ الدَّهَانالسحري وَقصّص أخرى 
0- الْبَاحِتْعَن للكَظّ وَقصّ صأخرّى 2 ١١‏ مَرْخَةَصَيف وَقصّصأخرى 
1- كشارة بن شداد: المسّيف والكمات ١١‏ كرب السُلطّات 
/- عشترة بُنتشتاد: يوم عنترة 15 - بتدر البكدور 

- حكيّة القَكَّ العَرن وَقصّصرأخرى 


ااانا 


206 03 3 


مَكتبّة بشكات كاؤؤؤينا 2 الشركة الطريّة الصاليّة للنشثر لونخمان 


